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أبو متعب والعرضة.. رقصة الحرب..
وحفلة الحرب.. و«الریس» وألقاب

أخرى
جدة: سلطان

العوبثاني 
تنامى لدى
السعودیین
خلال الـ24

عاماً من حُكم
خادم الحرمین

الشریفین
الملك فھد بن

عبد العزیز
للسعودیة، أن
الملك عبد الله

(ولي العھد
سابقا)، یعد

الساعد القوي للملك، وتنامى ذلك الإحساس مع كل موقف تتعرض لھ بلادھم.

وبالرغم من أن الشعوب تخشى قوة وسیطرة الحاكم، إلا أن السعودیین عدوا تلك القوة في
صالحھم، ولأن ظھورھا كان إنصافاً لمظلوم على ظالم، ولیس تجبراً، من ھنا انطلقت علاقة

الحب والولاء، وإحساس الشعب السعودي بأنھ قریب منھم للغایة، وإحساسھم بأن قوتھ
تحمل بداخلھا الكثیر من العطف، وكذلك الإنسانیة.

ولشعور السعودیین أنھ واحد منھم لطالما فضلوا مناداتھ بأبي متعب، بدلاً من ذكر المناصب
والألقاب، ومرجعیة ذلك مشاھدتھم لھ في الاحتفالات ومجالس المواطنین واجتماعاتھ مع

أفراد الحرس الوطني، الذي یرأسھ، وكل تلك الأمور لا تخلو من فرحة الإنسان البسیط،
وحدیث الإنسان، وطبیعتھ في الحدیث والضحك، وتلك المواصفات ھي میزات وصفات الرجل

البدوي، الذي تكون وبلور وتأمل في رمال الصحراء الذھبیة، ولم تغیره مظاھر البذخ في
القرن الواحد والعشرین.

ویرى المؤرخون والباحثون أن طفولة الملك عبد الله بن عبد العزیز في البادیة، كان لھا دور
مؤثر في تشكیل شخصیتھ، ویقول فراج الشھراني، وھو باحث تاریخي عن الملك والبیئة

«من المؤكد أن البیئة ھي التي تخلق الإنسان، ولھا تأثیر كبیر في شخصیتھ وصفاتھ، وھذا
ما یظھر في حبھ للفروسیة، والسیف، والشعر، وكذلك حدیثھ، والمفردات التي یستخدمھا

العائدة لثقافة الصحراء».

ویرى الشھراني بأن ذلك التأثر بالبیئة والعالم المحیط بھا، قد أثر في العدید من الشخصیات
الإسلامیة والشعراء، ویدلل قائلاً «على سبیل المثال محمد بن مراد الثاني فاتح

القسطنطینیة، والذي یطلق علیھ «محمد الفاتح»، والذي بشر وبارك الرسول صلى الله علیھ
وسلم بفاتحھا وجیشھ، نشأ في بیئة الحروب والمعارك بسبب مرافقتھ لأبیھ».

والمثال یؤكد مدى تأثیر الجغرافیا على شخصیة الإنسان، والملك عبد الله بن عبد العزیز أحد
الأمثلة الحیة في الوقت الراھن، وظھور ولعھ بالفروسیة وسباقاتھا، ومشاركتھ الدائمة في
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العرضة السعودیة المشھورة في منطقة نجد، خلال الاحتفالات الوطنیة (تأسیس المملكة
العربیة السعودیة، ومھرجان الجنادریة).

وتمثل العرضة إحدى الرقصات الشعبیة في السعودیة، وقد أطلق علیھا الباحث السعودي
عبد الرحمن الحدیثي في بحثھ المنشور على صفحات «الشرق الأوسط» في 19 من مارس

(آذار) الماضي، بصفة «العرضة.. رقصة الحرب.. وحفلة الفرح»، وعرف العرضة في
الشكل التالي «العرضة من الفنون الشعبیة المنتشرة بشكل كبیر في السعودیة، ودول الخلیج

العربي، وھي اساسا رقصة الحرب، التي یقومون بھا استعدادا للقاء الخصم، وتعبیرا عن
لامبالاتھم بقتالھ، وزیادة في حماسة جیشھم وجنودھم وقائدھم». ویوضح الحدیثي بأن

العرضة تطورت عبر العصور حتى ظھرت في الشكل الحالي، كما ذكر العناصر الرئیسیة
للعرضة ھي السیف الذي یعد الملك عبد الله بن عبد العزیز أفضل مروض لھ في الجزیرة

العربیة، والبیرق (العلم)، والشعر الحماسي الذي یردده المشاركون.

ولطالما حرص الملك عبد الله على ارتداء في العرضة بالثوب الذي یطلق علیھ «الدقلة
النجدیة»، وھو عبارة عن ثوب مطرز بخطوط ذھبیة، محتزماً «جنبیتھ»، حاملاً بیده الیمنى

السیف، مع تردید أبیات شعریة نبطیة، من أشھرھا «نحمد الله جاءت على ما تمنى».

تلك الرقصات التي كان یظھر فیھا الملك عبد الله ساھمت مع عوامل أخرى كافتتاح المراكز
التجاریة، والتحدث مع الناس في الأسواق، وتناول وجبات غذائیة خفیفة، بالإضافة إلى

مجالسھ مع المواطنین، وبعض مواقفھ في تلك المجالس، كمساعدتھ لكبار السن على
الجلوس بكرسي مجاور لھ، دون مسافة وفواصل بینھم للحدیث ومعرفة حاجة المواطن،

بجعلھ في نظر السعودیین مواطناً یقوم على رعایتھم، أكثر من كونھ مسؤولاً.

ولكل تلك المشاھد واللقطات، یصر السعودیون على مناداتھ أبو متعب، وھو ابنھ البكر، الذي
توفي قبل عدة سنوات لمرض ألم بھ، وحامیاً لحقوقھم.

وھناك موقع آخر، لھ في نفس خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز، الكثیر
من المحبة والاھتمام، ألا وھو الحرس الوطني، وھو قطاع عسكري یترأسھ منذ عام 1962،

بتكلیف من أخیھ الملك فیصل، یطلق أفراد الحرس الوطني ضباطاً وأفراداً علیھ لقب
«الریس» والمقصود بھ رئیس الحرس الوطني.

والحرس الوطني السعودي كان عبارة عن عدد من المحاربین، شاركوا مع الملك عبد العزیز
في رحلة التوحید، وعمل الملك عبد الله على تطویر ھذا القطاع العسكري، وفق خطط علمیة
بإنشاء المدارس والكلیات للراغبین في الانتساب للحرس، وتم تشكیلھم بشكل فرق وكتائب

عسكریة، ووحدات للاتصالات العسكریة، ویتوزعون في أرجاء المناطق السعودیة، ولھم
دور أمني داخلي وخارجي، ویبلغ عددھم 75 ألف ضابط وفرد.

وعن السبب وصف أفراد الحرس الوطني للملك عبد الله بـ«الریس»، یقول المقدم إبراھیم
سعد بن عمیر أحد أفراد لواء الملك فیصل في ینبع البحر «لأنھ ببساطھ كان یعیش معنا،

ویشاركنا ھمومنا، كان یتحدث للضابط والجندي، ویحرص على مشاركتنا في الاجتماعات
ومداعبتنا، واستقبال تعلیقات الزملاء بضحكات، تدل على حبنا وولائنا لھ، وكان یحرص
على تسلیم العلم بنفسھ، وتأدیة التحیة العسكریة لكل فرد، لكل ھذه الأسباب نحب منادتھ

الریس».

وھكذا تتفاوت التسمیات والمصطلحات للشعب السعودي للملك الجدید عبد الله بن عبد العزیز
أل سعود، الرجل الذي نشأ في ظل الحروب والمعارك، التي كان یقودھا والده لتوحید

السعودیة، وظلت مفرداتھ، وصفاتھ، والعرضة التي یجیدھا، بالإضافة إلى طریقة لبسھ
للعقال، أموراً أعجبت السعودیین، لبساطتھا، كونھا تصرفات رجل یحكم بلداً تبلغ مساحتھ

أكثر من ملیوني كیلو متر مربع، ممتدة عبر صحارى وبحار وخلجان، وذات ثقل إقلیمي
ودولي دون اھتمام منھ، لمعرفتھ بأن الأھم أكبر من التفاخر.
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